
 المحاضرة الثالثة عشر :أدب الرحلــــــــــــة

 تمهــــــــــــــيد:(1

المختلفة،      الثقافات  وفهم  حولنا،  العالم من  وسيلة لاكتشاف  كان  الزمان  قديم  منذ  السفر 
والتعرف على الناس والأماكن. وقد عبّر البشر عن رحلاتهم بأشكال مختلفة، منها الرسائل،  

، أدب الرحلة  نشأومن هنا  ،  واليوميات، والكتب، لتبقى هذه الرحلات حية في الذاكرة عبر الزمن
، ليقدّم للقارئ صورًا حية عن  الأسلوب الأدبي الرائعو  تجربة السفر الواقعية  الذي يجمع بين 

 .الأماكن التي زارها الرحّالة، وعادات الشعوب، والطبيعة، والمغامرات التي خاضها

، فهو يجمع بين  نافذة نطل من خلالها على العالم دون أن نغادر مكاننا  أدب الرحلة هو ف   
 .المعرفة، والتوثيق، والتجربة الإنسانية 

 (مفهوم أدب الرحلة : 2

، سواء كانت  نوع من الأدب الذي يوثق رحلات الإنسان إلى أماكن مختلفة أدب الرحلة هو   
، حيث يسجل  التوثيق الواقعيو  السرد الأدبي  داخل بلده أو خارجها. ويجمع هذا الأدب بين

هو الكتابة عن تجربة السفر،  أو  ،أماكن، شعوب، عادات، طبيعة، وتاريخ   حالة ما شاهده منالرّ 
بما تحتويه من ملاحظات شخصية، ووصف للأماكن، والأحداث، والثقافات المختلفة، بأسلوب 

 .أدبي يجذب القارئ 

 (نشأة أدب الرحلة و تطوره : 3

إلى الشعر الجاهلي، حيث عبّر الشعراء عن تجاربهم أثناء السفر جذور أدب الرحلة  تعود      
وطرق  ،  الطبيعة الصحراوية، والواحات، والجبال   والتجوال في الصحراء. فقد وصفوا في أشعارهم

ولم يكن الوصف محصورًا   .رحلات القوافل التجارية، والغزوات والهجرات  كما تناولوا  ،السفر
النفسية والمشاعر الإنسانية  في المشاهد الخارجية فقط، بل شمل ، مثل الحنين إلى  التجربة 



  الوطن والشوق إلى الأحبة أثناء السفر. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار الشعر الجاهلي بمثابة 
الرحلة الأولى لأدب  بينالبذرة  وسرد  ، لأنه جمع  للطبيعة،  الواقعي  أثناء    الوصف  الأحداث 

، وهو ما تطور لاحقًا في العصر الإسلامي ليصبح  السفر، والتعبير عن المشاعر الشخصية
 .أدب الرحلة كما نعرفه اليوم

نتيجة   كبيرًا  تطورًا  الإسلام  في  الرحلة  أدب  الواسع   شهد  والانتشار  الإسلامية   الفتوحات 
، وهو ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى السفر لأغراض للمسلمين في مناطق مختلفة من العالم

فقد مكّن هذا التوسع الرحالة  .والغزو الحج، والطلب العلمي، والتجارة، والدعوة،    متعددة، مثل
والتعرف على  بعيدة  بلاد  نائية،    المسلمين من زيارة  شعوب جديدة، وعادات مختلفة، ومدن 

 .وأماكن تاريخية ودينية

ملاحظاتهم اليومية    وقد انعكس هذا السفر على الأدب، حيث بدأ الرحالة المسلمون بتسجيل   
الشخصية بين  والتجارب  يجمع  المعلومات  بأسلوب  في  والدقة  الواقعي  والجاذبية    الوصف 

الذي دوّن رحلاته الطويلة في إفريقيا وآسيا   ،ابن بطوطة  :من أبرز أمثلة هذا التطور .الأدبية 
المحلية. وكذلك الناس، والتقاليد  الطبيعية، وعادات  والمعالم  المدن،  تفاصيل    وأوروبا، موثقًا 

 .الذي كتب عن فلسطين وأماكنها وأحوال سكانها بأسلوب علمي وموضوعي  المقدسي

في     السفر  ساهم  الشعوب  كما  بين  المعرفة  الثقافات نقل  لفهم  وسيلة  الرحلة  أدب  فكان   ،
الأخرى، ونقل الخبرات الجغرافية والتاريخية والطبيعية، وهو ما جعله نوعًا أدبيًا متكاملًا يجمع  

الشخصي  بين والتعبير  والمغامرة،  والتوثيق،  الرحلة  .العلم،  أدب  أصبح  الزمن،  مرور  ومع 
يعكس  ،  حالة المسلمنافذة على العالم من منظور الرّ   الإسلامي ليس مجرد سرد للأماكن، بل

ومشاعره وملاحظاته  عن  تجاربه  غنية  بمعلومات  الإسلامية  المكتبة  إثراء  في  أسهم  مما   ،
 ة. الحضارات والشعوب والأقاليم المختلف

 (أبرز الرّحّالة المسلمين : 4



 :من أبرز الرحالة المسلمين

رحالة مغربي زار معظم أنحاء العالم الإسلامي، بما في  :م( 1369–1304ابن بطوطة )-أ
المدن،    كتب عن ،  شمال إفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، والهند، والصين  ذلك

  ، ودوّن تجاربه في كتابه الشهيروالمعالم الطبيعية، والعادات، والأحوال الاجتماعية والدينية
بطوطة ابن  بين .رحلة  يجمع  والتجربة    أسلوبه  الجغرافية،  والمعلومات  الروائي،  السرد 

 .الشخصية

–1183  رحالة أندلسي سافر إلى مكة لأداء الحج بين:م( 1217– 1145ابن جبير )-ب
الأماكن المقدسة، ومسارات الحج، والمدن التي مر بها مثل    ركّز في رحلته على،م1185

إلى وصفالقاهرة ودمشق وبغداد بالإضافة  ابن    كتابه ، الناس وعاداتهم وتقاليدهم  ،  رحلة 
 .يُعد مرجعًا مهمًا لفهم الحياة الاجتماعية والدينية في القرن الثاني عشر الميلادي  جبير

فلسطين والبلاد    رحالة وجغرافي فلسطيني كتب عن:  م( 991المقدسي )توفي حوالي  -ج
المواقع الجغرافية، والمدن، والمعالم التاريخية    ركّز على وصف،بأسلوب علمي دقيق   العربية
 .، وكان عمله مرجعًا هامًا للجغرافيين والرحالة اللاحقينوالدينية

 (خصائص أدب الرحلة : 5

، مع  تسجيل الأحداث والأماكن كما شاهده الرحالة بالفعل  عتمد أدب الرحلة علىي :الواقعية-
الحرص على الدقة والصدق في النقل، ليصبح مصدرًا موثوقًا للمعلومات الجغرافية والتاريخية  

 .والثقافية

  ، إضافة إلى وصف المدن، الطبيعة، المعالم، المناخ، وطرق السفر  يشمل:الوصف التفصيلي-
 .يعيش الرحلة بنفسه ، ما يعطي القارئ صورة حية وكأنه الناس وعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم 



الذاتية- والتجربة  الشخصي  الرحالة   يعكس :الجانب  وانطباعات  مثل    مشاعر  السفر،  أثناء 
 .الدهشة أو الشوق أو الحنين، وهو ما يضفي بعدًا إنسانيًا يجعل الرحلة أكثر قربًا للقارئ 

الجغرافيا، التاريخ، الحضارات، النباتات،    يقدم معلومات مفيدة عن:الفائدة العلمية والمعرفية-
للباحثين والقراء المهتمين    ، ويصبح مرجعًا مهمًاالحيوانات، والممارسات الاجتماعية والدينية

 .بالمعرفة

والمكاني - الزمني  بشكل :السرد  الأحداث  الرحالة  الزمان  يسرد  تسلسل  وفق  ،  والمكان  مرتب 
 .بحيث يعرف القارئ متى وأين وقعت الأحداث، مما يسهل تتبع مسار الرحلة

الجذاب- الأدبي  بين:الأسلوب  والأسلوب  يجمع  الواقعي  والتوثيق  العلمية    ،القصصي  الدقة 
فيسرد الرحلات بطريقة مشوقة تشمل الحكايات والأمثال، ما يجعل القراءة ممتعة ومفيدة في  

 .نفس الوقت

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


